
لمــاذا قــد تلغــي المملكــة العربيــة الســعودية
صفقة الأوبك؟

, يناير  | كتبه جوليان لي

ير نون بوست ترجمة وتحر

ير النفط السعودي، قد تتلخص أبرز جوانب دراما الأوبك في فصل واحد من الأوبرا الخفيفة. صرحّ وز
خالد الفالح، أنه “من غير الضروري أن تمدد المملكة العربية السعودية في الاتفاق الذي توصلت إليه
مـع الـدول المشاركـة في منظمـة الأوبـك وبعـض الـدول الأخـرى، والـذي يقـضي بقطـع إمـدادات النفـط
التي تبلغ حوالي . مليون برميل في اليوم طيلة الستة أشهر الأولى، وأن هذه الخطوة من شأنها

إحداث نقص كبير.”

يبدو أن المملكة العربية السعودية قد تسرعت جداً في توصلها لهذا الحل الذي
سيكون له تأثير بالغ على المشكلة الناتجة عن وفرة العرض، ما تسبب في

تدهور سوق النفط على مدى السنتين الماضيتين، وجعل مصير عددا كبيرا من
المنتجين على حافة الهاوية بينما القى بالآخرين فيها.

استغرقت المملكة العربية السعودية الكثير من الوقت للموافقة على هذه الصفقة في نوفمبر/تشرين
الثاني، لكن قد يكون لقرارها معنى حقيقي إذا نظرنا إليه من زاوية المنطق. وقد تسببت وفرة العرض
العـام الأولي (ايبـو) لفـ يـادة تعقيـد عمليـة الطـ في صـعوبات ماليـة للمملكـة العربيـة السـعودية وز
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شركة “أرمكو”.

صادرات النفط الخام في المملكة العربية السعودية 

بلغت صادرات النفط الخام أعلى مستوياتها، على مدى  سنة، في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما
وافقــت الأوبــك علــى الاتفــاق الــذي يقــضي بخفــض الإنتــاج. وأظهــرت الأرقــام الحصريــة الصــادرة

عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة وجهاً مختلفاً عما سبق ذكره.

فقد تبين أن المملكة العربية السعودية كانت تتمتع حجما كبيرا من صادرات النفط التي بلغت أعلى
مستوياتها على مدى  سنة، في الوقت الذي وصل فيه الاتفاق إلى طريق مسدود. وقد ساعدها

في ذلك الانخفاض الكبير الذي في حجم النفط الذي تحتاجه الدولة في توليد الكهرباء. 

يز الطلب على الكهرباء، التي كانت ساهمت هذه الظروف، التي تزامنت مع فصل الصيف، في تعز
تستعمل لتشغيل المكيفات، ما تولد عنه حرق مباشر لكمية كبيرة من النفط لتحويلها، مما أدى بدوره

إلى ارتفاع ليصل إلى  ألف برميل في اليوم خلال تلك الفترة.

حرق النفط الخام

انخفض معدل استخدام النفط السعودي، بسبب استبداله بالغاز الطبيعي، الذي أصبح من أهم
مولـدات الطاقـة وبـديلا فعـالا للنفـط. لذلـك سـعت المملكـة السـعودية إلى تحسين الوضـع، ونجحـت
من خلال محطة الغاز “الوسيط” في خفض معدل استخدامات النفط الخام في توليد الطاقة بنسبة

وصلت إلى الثلث، وتمكنت من تصدير هذا النوع الجديد من مولدات الطاقة.

بالإضافــة إلى ذلــك، عملــت المملكــة الســعودية علــى وقــف الــدعم المــوجه للوقــود، متســببة بذلــك في
تراجـع اسـتهلاك النفـط بنسـبة  بالمائـة في الأشهـر الأحـد عـشر الماضيـة مـن سـنة . ويُعتـبر هـذا
الانخفاض الأول من نوعه منذ سنة  مع بداية تحديث مبادرة بيانات الشركات المشتركة وفقا
لهذه الإحصائيات. وقد تسبب ذلك أيضاً في إحراج كبير للمملكة العربية السعودية، حيث أنه تزامن

مع بداية المحادثات داخل في الأوبك، في السنة الماضية. 

كانت المملكة العربية السعودية ستبدأ في إغراق السوق بالنفط، مع بداية سنة
، لو لم تعمل على خفض إنتاجها. وكانت الأمر سيتواصل على هذه

الحالة على مدى ستة أشهر. لكن المملكة العربية السعودية نجحت في إقناع
شركائها بتقاسم هذا العبء بطريقة لم يسبق لنا أن رأينا مثلها منذ الأزمة المالية

التي حدثت سنة . واستطاعت، بالإضافة إلى ذلك، استعادة مكانتها
القيادية في المنظمة. 

نحن حقاً لا نعرف، ولا نستطيع معرفة، الدافع الذي أدى بالمملكة بالسعودية إلى الموافقة على قرار



يــر النفــط خفــض الإنتــاج. ولكــن مكنتنــا هــذه القــراءة الجديــدة للــدوافع الخفيّــة، مــن معرفــة غايــة وز
السعودي من طلب مهلة الأشهر الستة، وأسباب إقبال المملكة على خفض معدل إنتاجها إلى هذه
المستويات. كان واضحا أن انتاجها سيتراجع في ذلك الوقت، وفي نقطة محددة سيتسنى لها البدء في

يادة الإنتاج مرة أخرى من أجل الحصول على الصادرات في المستوى الذي تريد تحقيقه. ز

كــان مــن الســهل أن تكــون تشكّــل خطــوة مماثلــة حــافزاً ســهلاً لإلغــاء الاتفــاق بحلــول شهــر يونيــو/
حـزيران. ولـن تكـون هنـاك طريقـة ممكنـة للتعامـل مـع المخـزون العـالمي المتراكـم في ذلـك الـوقت. لكـن

يبدو أن هذه الوضعية كانت تهدف إلى إثارة غضب بقية الدول المنتجة، وتعكير الوضع. 

كثر من اهتمامها بتحقيق التوازن إذا كانت المملكة العربية السعودية تهتم بالمحافظة على الصادرات أ
في السوق، ستكون لديها الرغبة في التراجع عن الاتفاق الذي سيكلّفها وشركائها الكثير من رأس المال

السياسي لتحقيقه.
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